


  

  ٥  إلى متى العصيــان؟
 

  المقدمة
الحمد الله الذي أمر بالطاعة وحثَّ عليها، وى عن المعصـية  
وحذَّر منها، والصلاة والسلام على خير الطائعين وإمام المتقين نبينا 

  :أما بعد.. محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين 
  : أخي الحبيب

نتهى، وهي اعلم وفَّقك االله أنَّ المعاصي قبيحة العواقب، سيئة الم
  :وإن سر عاجلها ضر آجلها كما قيل

تةُاذَذَى اللَّفن ممن الَن فْصاو  
  

  من امِالحر ى الإثمُبقَوي ـو  العار  
  بقَتى عواقب وءٍس في مغبـت  اه  

  
  ا النارهعدن بم ةذَّفي لَ ريخ لاَ  

  ا في نفسه حين يباشر معصيته، وربمـا  فربما يجد العاصي سرور
يشعر بلذَّة عند اقترافها والقدوم عليها، ولكنه سرور كاذب ولـذَّةٌ  
زائفةٌ وسعادةٌ وهمية؛ لأنه أغضب خالقه، وبارز ربـه بالمحاربـة،   

  فكيف يصفو له عيش؟ وكيف يهدأ له بال؟.. وتناول ما ليس له 
د حدوده يدخلْه نارا ومن يعصِ االلهَ ورسولَه ويتع: قال تعالى

هِينم ذَابع لَها ويها فدالخ ]١٤: النساء [  
 ومن يعصِ االلهَ ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينـا : قال تعالى

  ].٣٦: الأحزاب[
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  مرارة الحسرة
  : قال الإمام ابن الجوزي

اا نال خيرهـا  من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداي
ونجا من شرها، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس، فعاد عليه 

  .بالألم ما طلب منه السلامة، وبالنصب ما رجا منه الراحة
وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو أنك لا تخلـو  
أن تكون عصيت االله في عمرك أو أطعته، فأين لذَّة معصيتك؟ وأين 

رحل كلٌّ بما فيه، فليت الذنوب إذا تخلَّت !.. اعتك؟ هيهاتتعب ط
  !خلت

  : وأزيدك في هذا بيانا
مثِّلْ ساعة الموت، وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط، ولا 

لأنَّ حلاوة اللذات اسـتحالت  ! أقول كيف تغلب حلاوة اللذات؟
  .حنظلاً، فبقيت مرارةُ الأسى بلا مقاوم

  نَّ الأمر بعواقبه؟ أتراك ما علمت أ
  .فراقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحسن فتندم

 ـ دقَ  ـ كمـر ع انَكَ فَ    يلاًمــب ــالم حأص ــلُ ش   ابري
ــأَو صبــ ح الشع ابرــد ــ    ق ــفْنل رفُاحفَ ــقَ كسِ بار  

فمن تفكَّر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقـن بطـول   
  .الطريق تأهب للسفر
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  إياك والمعصية
اعلم أخي المسلم أنَّ الصبر على المعصية والشهوة أسهل مـن  

  :الصبر على ما توجبه المعصية والشهوة فإا
  .إما أن توجب ألَما وعقوبة

  .وإما أن تقطع لذَّةً أكمل منها
  .وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة

  .هوإما أن تثلم عرضا توقيره أنفع للعبد من ثلم
  .وإما أن تذهب مالاً بقاؤه خير له من ذهابه

  .وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذُّ من قضاء الشهوة
  .وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقًا لم يكن يجدها قبل ذلك

  .وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفًا لا يقارب لذَّة الشهوة
  .وةوإما أن تنسِي علما ذكره ألذُّ من نيل الشه

  .وإما أن تشمت عدوا وتحزِن وليا
  .وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة

  .وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول
  قد لا يؤثر الذنب في الحال

وهنا أمر يغلط فيه كثير من الناس في شأن الذنوب والمعاصي، 
بعد ذلك، وهو أم إذا لم يروا العقوبة في الحال ظنوا أا لن تنالهم 
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وأم قد عفي عنهم وغُفر لهم، وهذا من الغرور الذي هلك بسببه 
  .خلق كثير وجم غفير؛ لأن العقوبة تأتي ولو بعد حين

عن محمد ابن سيرين  »الزهد«فقد ذكر الإمام أحمد في كتاب 
إني لأعرف هذا الغم بـذنب  : أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال

  !سنة أصبته منذ أربعين
ونظر أحد العباد إلى امرأة فتأمل محاسنها، فأتى في منامه وقيل 

  !لتجدنَّ غبها بعد أربعين سنة: له
  : وقال يحيى بن معاذ الرازي

اللـهم لا تشـمت بي   «: عجِبت من ذي عقلٍ يقول في دعائه
وكيف ذلك؟ : قيل له. .»الأعداء، وهو يشمت بنفسه كلَّ عدو له

  !»االله فيشمت به في القيامة كلَّ عدويعصي «: قال
ويمكن أن تعجل العقوبة فيشعر ا العاصي من فوره، كما قال 

إنَّ الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليـه  : سليمان التيمي
  .مذلَّته، فمتى رأيت تكديرا في حال، فتذكَّر ذنبا قد وقع منك

 فأعرف ذلـك في  إني لأعصي االله: فقد قال الفضيل بن عياض
  !خلق دابتي وجاريتي

من صفَّى صفِّي له، ومن كدر كُدر : وقال أبو سليمان الداراني
  .عليه، ومن أحسن في اره كوفئ في ليله
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  المعاصي سبب هلاك الأمم
  :أخي المسلم الموفق

تأملنا العقوبات التي عاقب االله ا الأمم السابقة وجدنا أا  إذا
فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِـه  : قال تعالى.. ب ذنوم ومعاصيهم جميعا بسب

  مهـنمةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهنما وباصح هلَيا علْنسأَر نم مهنفَم
  ] ٤٠: العنكبوت[ من خسفْنا بِه الْأَرض ومنهم من أَغْرقْنا

شر وداءٌ إلى سببه الذنوب والمعاصي،  فليس في الدنيا والآخرة
م والبهجـة  فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللـذة والنعـي  

  لم والأحزان والمصائب؟والسرور؛ إلى دار الآ
وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطـرده ولعنـه،   
ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأبشعها وباطنـه  

  وأشنع؟ أقبح من صورته 
عليه السـلام   نوح وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم في زمن

  !وس الجبال؟حتى علا الماء فوق رؤ
وما الذي سلَّط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم مـوتى علـى   
وجه الأرض كأم أعجاز نخلٍ خاوية، ودمرت ما مرت عليه مـن  

مـم إلى  ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوام، حتى صاروا عبرةً للأ
  !يوم القيامة؟

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوم من 
  أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟
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وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلام، 
ثم قلبها عليهم، فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم جميعا؟ ثم أتـبعهم  

م من العقوبة مـا لم  حجارة من السماء أمطرها عليهم، فجمع عليه
يجمعه على أمة غيرهم، ولإخوام أمثالها، وما هي مـن الظـالمين   

  !ببعيد
اب كالظُلـل،  وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذ

  وسهم أمطر عليهم نارا تلظَّى؟فلما صار فوق رؤ
وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر، ثم نقلت أرواحهم إلى 

  !رق والأرواح للحرق؟جهنم، فالأجساد للغ
  وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها 
  تدميرا؟

وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عـن  
  آخرهم؟

وما الذي سلَّط على بني إسرائيل قوما أولي بأسٍ شديد فجاسوا 
ا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الـديار  خلال الديار وقتلو

  وبوا الأموال؟
وما الذي سلَّط عليهم أنواع العقوبات، مرة بالقتـل والسـبي   

  وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردةً وخنازير؟
  :أخي الحبيب
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حتى أصبح التقاتـل بـين    وما الذي سلَّط بعضنا على بعض
  !مألوفًا لا يستغرب؟ المسلمين شيئًا

وما الذي أعاد الكرة علينا حتى اغتصب اليهود ديارنا وأموالنا 
 ةومقدساتنا، وأعملوا فينا الذبح والقتل والتنكيل، فأصبحنا أذلَّ أم

  بعد أن كنا خير أمة أُخرِجت للناس؟ 
  أليست هي الذنوب والمعاصي؟

أهلها، أي خافوا لما فُتحت قبرص فرق : عن جبير بن نفير قال
وفزعوا، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده 

يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يومٍ أعز االله فيه الإسـلام  : يبكي فقلت
ما أهون الخلق على االله عز وجلَّ إن ! ويحك يا جبير: وأهله؟ فقال

لك، تركوا أمر هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الم
  !االله فصاروا إلى ما ترى

  : نعم يا أخي
ما أهون الخلق على االله عز وجل إن هم أضاعوا أمره؛ يبـدل  
حالهم من العز إلى الذُلِّ، ومن الغنى إلى الفقر، ومن القوة والبـأس  

  .والسلطان إلى الضعف والمهانة والازام
ل عافيتـه وفجـاءة   يا أخي من بأس االله وغضبه، وتحو فاحذر

قال .. نقمته، واعلم أنَّ االله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم 
  : تعالى
   ـىتمٍ حلَى قَـوا عهمعةً أَنما نِعريغم كي بِأَنَّ االلهَ لَم كذَل
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فُسِهِما بِأَنوا مريغي ]٥٣: الأنفال [  
رتم لَأَزِيدنكُم ولَئن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَئن شكَ: وقال سبحانه

يددلَش ]٧: إبراهيم.[  
  أصول المعاصي

أصول المعاصي كلها كبارها وصـغارها  : قال الإمام ابن القيم
  :ثلاثة

  .تعلُّق القلب بغير االله -١
  .وطاعة القوة الغضبية -٢
  .والقوة الشهوانية -٣

احش، فغاية التعلُّق بغير االله الشرك، وهي الشرك والظلم والفو
وأن يدعى معه إله آخر، وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، وغايـة  

  .طاعة القوة الشهوانية الزنا
والَّذين لَا يدعونَ : ولهذا جمع االله سبحانه بين الثلاثة في قوله

تي حرم االلهُ إِلَّا بِالْحق ولَـا  مع االلهِ إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّ
  ].٦٨: الفرقان[ يزنونَ

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم 
والفواحش، كما أنَّ الإخلاص والتوحيد يصرفها عـن صـاحبه،   
وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإنَّ الشرك أظلم الظلم، 

  ].١٣: لقمان[ لشرك لَظُلْم عظيمإِنَّ ا: قال تعالى
والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم؛ فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى 
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  .بعض فيأمر بعضها ببعض
  

  أنواع المعاصي
  : وذكر رحمه االله

  :إنَّ المعاصي نوعان
  .فعل محظور -٢    .ترك مأمور -١

  :وكلاهما ينقسم باعتبار محلّه إلى
  .باطن في القلوب -٢    .ظاهر على الجوارح -١

  :وباعتبار متعلِّقه إلى
  .حق للخلق -٢    .حق االله -١

  :ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام
  : ذنوب ملكية -١

وهي أن يتعاطى العبد ما لا يصلح له من صـفات الربوبيـة   
كالعظمة والكبرياء والجبروت والشرك والقول على االله بغير علـم،  

  .نواع الذنوبوهذا القسم أعظم أ
   :ذنوب شيطانية -٢

وهي أن يتشبه العبد بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغلِّ 
والخداع والمكر والأمر بالمعاصي والبدع وتحسينها، وهذا النوع يلي 

  .الأول في المفسدة إلاَّ أنه دونه
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  : ذنوب سبعية -٣

كالعدوان والغصب وسفك الدماء والتوثُّب علـى الضـعفاء   
  .والعاجزين وإيذاء الناس، وجميع أنواع الظلم والعدوان

  : ذنوب يمية -٤
كالشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولَّد 
الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجُـبن والهلـع   

  .والجزع وغير ذلك، وأكثر ذنوب الخلق من هذا القسم
  صغائر وكبائر

سيم آخر للمعاصي والذنوب، فهي تنقسم إلى صغائر وهذا تق
إِنْ تجتنِبوا : وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف قال تعالى

كُمئَاتيس كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم رائكَب ]٣١: النساء [  
لْفَـواحش إِلَّـا   الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ وا: وقال تعالى

ماللم ]٣٢: النجم.[  
الصلوات الخمس، والجمعـة إلى الجمعـة،   «: وقال النبي 

) ١(»ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

.  
اجتنبـوا السـبع   « :أنه قـال  وفي الصحيحين عن النبي 

  يا رسول االله، وما هن؟ : قالوا» الموبقات
                              

  .رواه مسلم (١)
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، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلاَّ الشرك باالله«: قال
بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّي يـوم الزحـف،   

  .»وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
  أسبع هن؟ : وسأل رجل ابن عباس عن الكبائر

هن إلى السبعمائة أقرب، إلاَّ أنه لا كبيرة مع الاستغفار، : قال
  !الإصرار ولا صغيرة مع

فاتق االله أيها المسلم، ولا تستهن بمعصية االله عز وجلَّ؛ فإنَّ من 
  .أدمن الصغائر وقع حتما في الكبائر

لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى من : قال أحد السلف
  !عصيت

  : قال الإمام ابن القيم
وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن ـا  

لحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصـغائر، وقـد   من ا
يقترن بالصغيرة من قلَّة الحياء وعدم المبـالاة وتـرك الخـوف    
والاستهانة ا ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها، وهذا 
أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، 

  .فسه ومن غيرهوالإنسان يعرف ذلك من ن
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  !إلى متى العصيان؟

ــتعد  ــرط يس ــل للمفَ   ما من ورود المَـوت بـد      قُ
  ب وما مضى لا يسـترد     قد أخلَـق الـدهر الشـبا   
  صي من لَه البطش الأَشـد     أو ما يخـاف أخـو المَعـا   
ــا   ــايِن موقفً ــا يع يوم    ــد حلاَ ت طــوبخ ــه   في
ــى  لُ الفَتغــت ــإلام يش ــوه    فَ في لَه ــد ــر جِ   والأم
 ــان مالز ــد ــدا مواعي أب     ــد ــب وكَ ــه تع   لأَهل
ــيمقــلُ أَن يؤمــن يــا مو     يحـدي ي الموتادبِه وح  
 ــون ــةُ المن ياعد وحــر ــدو    وت ــها وتغ ــى مؤمل   علَ
ــد     ميختالُ فـي ثَـوبِ النعـي    لَحو ــبر ــه قَ وندو  

ــد    والعمر يقصـر كُـلَّ يـومٍ    ــالِ م ــي الآم ف ــم   ثُ
  أضرار الذنوب والمعاصي على الفرد

  :أخي الحبيب
أنَّ للذنوب والمعاصي تأثيرا سلبيا على القلـب،   أخبر النبي 

ة وهذا التأثير يقوى بحسب قوة المعصية والغفلة عن الاستغفار والتوب
ويضعف بحسب ضعف المعصية وتداركها بالاستغفار والتوبة فليس 
هناك نجاة يوم القيامة إلاَّ لمن كان قلبه سليما خاليا من كلِّ شـبهة  

يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ مضلَّة وشهوة مهلكة كما قال سبحانه 
  ].٨٩، ٨٨: الشعراء[ إِلَّا من أَتى االلهَ بِقَلْبٍ سليمٍ* 

إنَّ المؤمن إذا «: قال عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 
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أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واسـتغفر  
وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك ـ   أي أبيضـ صقل قلبه  

كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم مـا  : الران الذي ذكره االله عز وجل
  .»]١٤: المطففين[ يكْسِبونَ كَانوا

وقد جمع الإمام ابن القيم رحمه االله شـيئًا كـثيرا في أضـرار    
الذنوب والمعاصي حتى لم يدع لمن بعده مقالاً في ذلك إلا الأخـذ  
عنه والاستفادة منه، ومما ذكره رحمه االله من أضرار وعقوبات مـا  

  :يلي
  .قلَّة التوفيق وخفاءُ الحق على العاصي -١
  .فساد القلب وظُلمته وطمس نوره -٢
  .حرمان العلم وحرمان الرزق بسبب المعصية -٣
وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين االله وبينـه وبـين    -٤
  .الناس

  .تعسير أموره وعدم قضاء حاجاته -٥
  .وهن قلبه وبدنه -٦
  .حرمان الطاعة ولذَّا -٧
  .قصر العمر وموت الفجأة -٨
  .ى المعاصي وانسلاخ استقباحها من القلبالتعود عل -٩

ومنها أنَّ المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسـقوطه   -١٠
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  .من عينه
ومنها أنَّ المعصية تورث الذُّلّ ولا بد فإنّ العز كلَّ العـز   -١١

  .في طاعة االله
  .ومنها أنَّ المعاصي تفسد العقل وتطفئ نوره -١٢
لقلب حتى يعمى ويعلوه الصدأ و ومنها أا تطبع على ا -١٣

  .الران
، ومنها أنَّ المعاصي تدخل العبد تحت لعنة رسول االله  -١٤
  .كثيرا من أصحاب المعاصي فقد لعن 
  .والملائكة ومنها حرمان العاصي من دعوة رسول االله  -١٥
  .ومنها التعرض لأنواع العقوبات يوم القيامة -١٦
اصي أا تحـدث في الأرض  ومن أضرار الذنوب والمع -١٧

  .أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن
ومن تأثيرها في الأرض ما يحدث فيهـا مـن خسـف     -١٨

  .وزلازل ومحق ونقص في الثمار والأمطار والأموال
  .ومن عقوباا أا تطُفئ في القلب نار الغيرة المحمودة -١٩
  .الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب ومن عقوباا ذهاب -٢٠
ومنها أا تضعف في القلب تعظيم الرب جلَّ جلالـه،   -٢١

  .فيجترئ العبد على المعصية ويهون عليه نظر االله إليه
ومن عقوباا أا تستدعي نسيان االله لعبـده وتركـه،    -٢٢
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وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهذا هو الهلاك الذي ليس بعده 
  .اةنج

ومن عقوباا أا تخرج العبد من دائرة الإحسان، وتمنعه  -٢٣
من ثواب المحسينين، وقد يخرج العبد ا من دائرة المؤمنين كما قال 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر «: النبي 
حين يشرا وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسـرق وهـو   

  .) ١(»مؤمن
عقوبات الذنوب والمعاصي أا تزيل النعم وتحـل  ومن  -٢٤

  .النقم
ومن عقوباا المعيشة الضنك في الـدنيا وفي القـبر وفي    -٢٥
ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَـه معيشـةً   : قال تعالى ، الآخرة

  ].١٢٤: طه[ ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى
٢٦- ا تلقي الرعب و الخوف في القلوبومن عقوباا أ.  
ومن أعظم عقوباا أا توجب القطيعة بين العبد وبـين   -٢٧

ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخـير،  
  .واتصلت به أسباب الشر

ومن عقوباا أا تمحق بركة العمر، وبركـة الـرزق،    -٢٨
بركة الطاعة، وبالجملة أـا تمحـق   وبركة العلم، وبركة العمل، و

  .بركة الدين والدنيا
                              

  .متفق عليه (١)
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ومن عقوباا أا تجرئ على العبد ما لم يكن يجتـرئ   -٢٩

  .عليه من أصناف المخلوقات كالشياطين والنفس وعباد االله
ومنها أها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة كما  -٣٠

  :قيل
ــا   هعفَار ــة ــي نِعم ف ــت     إذا كُن

  فَــإنَّ المعاصــي تزيــل الــنعم     
ــادوحط ــة رب العبـ ــا بطَاعـ     هـ

  فَــرب العبــاد ســرِيع الــنقَم     
  أعجب العجائب

  :أخي الحبيب
أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك، عما قد 

تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم، وتفـرح بعافيتـك   .. خبئ لك 
قد أراك مصرع غيرك مصرعك، وأبـدى  غافلاً عن قرب الألم، ل

مضجع سواك قبل الممات مضجعك، وقد شغلك نيل لذاتك عـن  
  !ذكر خراب ذاتك

    كأنك لم تسمع بأَخبـارِ مـن مضـى   
      هرالـد عصـنـا يم ينـاقي البف رولم ت  

    فَإن كُنت لا تـدرِي فَتلـك ديـارهم   
  !والقَـبر محاها مجـال الـريحِ بعـدك      

وكـم  ! نزل لحده حـتى نـزل  وكم رأيت صاحب منزل ما 
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  !قصر وليه عدوه لما عزل شاهدت والي
فيا من في كلِّ لحظة إلى هذا يسري، وفعله فعل من لا يفهـم  

  !ولا يدري
ــرةٌ  ــي قَرِي ــين وه ــام الع ــم تن     وكَ

  !ولَم تـدرِ مـن أَي الْمحلَّـين تنـزلُ      
  حيلالتوبة قبل الر

  :أخي المسلم
   ت الأرض، وأظلمت السماء، وظهر الفسـاد في الـبراقشعر
والبحر بما كسبت أيدي الناس، وذهبت البركة، وقلت الخـيرات،  
وهزلت الوحوش، وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضـوء  
النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشـكا  

إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبـة المنكـرات   الكرام الكاتبون 
  ..والقبائح

وهذا واالله منذر سبل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليـل   
  .بلاء قد ادلهم ظلامه

فاعزلوا رحمكم االله عن طَرقِ هذه السبل بتوبة نصـوح، مـا   
وتوبوا إِلَـى االلهِ جميعـا أَيهـا    دامت التوبة ممكنة وباا مفتوح 

  ].٣١: النور[ الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ
الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليـه مـن   «: قال النبي 

أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه 
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ع في ظلها، وقد أيس من شرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجو

عنده، فأخذ بخطامهـا  راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو ا قائمة 
أخطأ من ".. وأنا ربك اللهم أنت عبدي: "ثم قال من شدة الفرح

  .) ١(»شدة الفرح
  أجناس المحرمات

حـتى   »التائـب «اعلم أخي المسلم أنَّ العبد لا يستحق اسم 
  :يتخلَّص من اثني عشر جنسا من أجناس المحرمات وهي

  : الكفر -١
موجب لاستحقاق الوعيد  أكبر وأصغر، فالأصغر: وهو نوعان

دون الخلود في النار، والأكبر يوجب الخلود في النار، وهو خمسـة  
  :أنواع

  . كفر التكذيب
  .كفر الاستكبار

  كفر الإباء مع التصديق
  .كفر الشك

  .كفر النفاق  
  : الشرك -٢

أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره االله إلاَّ بالتوبة منه، : وهو نوعان
                              

  .رواه مسلم (١)
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  .من دون االله ندا يسويه باالله في المحبة والتعظيم وهو أن يتخذ العبد
وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير 

مـا لي إلا االله  «: ، أو»ما شـاء االله وشـئت  «: االله، وقول البعض
، وصاحب هذا النـوع  »أنا متوكل على االله وعليك«: ، أو»وأنت

 ائرة الإسلامبه عن دللوعيد، إلا أنه لا يخرج مستحق.  
  : النفاق -٣

أكبر يوجب الخلود في النـار في دركهـا   : وهو نوعان أيضا
الأسفل، وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه باالله وملائكته وكتبه ورسله 

  .واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كلِّه مكذِّب به
أما النفاق الأصغر فلا يكون صاحبه مكذبا في الباطن، كـأن  
يكذب في الحديث ويخلف الوعد ويغدر في العهد، وصاحب هـذا  

  .النوع متعرض للوعيد دون الخلود في جهنم
  .الفسوق والعصيان) ٥-٤(
  .الإثم والعدوان) ٧-٦(
  .الفحشاء والمنكر) ٩-٨(
  .البغي) ١٠(
  .القول على االله بلا علم) ١١(
  .اتباع غير سبيل المؤمنين) ١٢(
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  دمعة ندم

  ! إلهي
أنا الـذي كلَّمـا   .. أنا الذي كلَّما طال عمري زادت ذنوبي 

  .هممت بترك خطيئة عرضت لي أخرى
  ! إلهي

من عذابك اليوم من يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعـت  
  !حبلك عني؟

  ! ويلي
  !كلما طال عمري كثرت معاصي

  ؟فمتى أتوب؟ ومتى أعود
  !أما آن لي أن استحي من ربي؟

    كَم قَد زللت فَلم أَذكُرك فـي زللـي  
  وأنت يا سـيدي في الغيـبِ تـذكرنِي     

ــفأس ــنــينِ ممعِ العبــد نلأبكــي    
     ــزن ــه الح الــاءَ الو ــين بكَ لأَبك  

  أسباب سلامة القلب
  :أخي الحبيب

حتى يسلم مـن خمسـة    اعلم أنه لا تتم سلامة القلب مطلقًا
  :أشياء
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  .شرك يناقض التوحيد -١
  .بدعة تخالف السنة -٢
  .شهوة تخالف الأمر -٣
  .غفلة تناقض الذكر -٤
  .هوى يناقض التوحيد والإخلاص معا -٥

فهذه الخمسة تحجب العبد عن االله، وتضعف القلب أو تميتـه؛  
 فيختم عليه ويصيبه الخسف والمسخ والنكس والحجاب الذي يحول

  .بينه وبين أي تذكُّر وإنابة
  أسباب ترك الذنوب والمعاصي

  .إجلال االله تبارك وتعالى أن يعصي وهو يرى ويسمع -١
ه محبةً له؛ فإنَّ المحب لمن تمشهد محبته سبحانه، فيترك معصي -٢

  .يحب مطيع
مشهد النعمة والإحسان، فإنَّ الكريم لا يقابل من أحسن  -٣

  .إليه بالإساءة
لغضب والانتقام؛ فإنَّ الرب تعالى إذا تمادى العبد مشهد ا -٤

في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلاً عن هذا 
  .العبد الضعيف

المعصية من خـير الـدنيا   بمشهد الفوات، وهو ما يفوته  -٥
  .والآخرة
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مشهد القهر والظفر؛ فإنَّ قهر الشهوة والظفر بالشيطان له  -٦

  .حلاوة ومسرة وفرحة
مشهد العوض، وهو ما وعد االله سـبحانه وتعـالى مـن     -٧

  .تعويض من ترك المحارم لأجله
مشهد المعية، وهي خير للعبد وأنفع له في دنياه وآخرتـه   -٨

 إِنَّ االلهَ مع الَّذين اتقَوا والَّـذين هـم محسِـنونَ   : قال تعالى
  ].١٢٨: النحل[

  .أن يأخذه االله على غرة مشهد المعاجلة وهو خوف العبد -٩
مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقـة لـيس إلا    -١٠

  .الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها
تقوية باعث الدين على مصارعة داعي الهوى ومقاومته  -١١

  .حتى يدرك لذَّة الظفر والانتصار
مرت به الخـواطر   كف الباطن عن حديث النفس، وإذا -١٢

  .السيئة نفاها حتى لا تصير أماني
  .قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى -١٣
صرف الفكر إلى عجائب آيات االله، وهي آياته المتلـوة   -١٤

  .وآياته الوة
  .التفكُّر في الدنيا وسرعة زوالها وقُرب انقضائها -١٥
إصبعيه، فلعلَّه يصادف ساعة  تعرضه إلى من القلوب بين -١٦

  .من ساعات الإجابة فيستجيب االله له فيها
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أن يعلم أنه بين جاذبين متضادين، فإما إلى أعلى وإما إلى  -١٧
  .أسفل

أن يعمل على تفريغ قلبه وتنقية باطنه من الشرور والآثام  -١٨
  .لأنَّ تفرغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة

لمعصية ورذالتها ودناءـا وسـوء   أن يعلم العبد قُبح ا -١٩
عواقبها، وأنَّ االله عز وجلّ ما أمره بأمرٍ إلاَّ وفيه مصلحته، وما اه 

  .عن أمرٍ إلاَّ وفي تركه مصلحته وسعادته في الدارين
ألاَّ يغتر العبد باعتقاده أنَّ مجرد العلم بما سبق كـاف في   -٢٠

بـذل الجهـد في    حصول المقصود ، بل لا بد من أن يضيف إليه
  .استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه

الحياء من االله سبحانه، فإنَّ العبد متى علم بنظر االله إليـه   -٢١
  .واطلاعه عليه استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه

  .خوف االله تعالى وخشية عقابه تحجِز العبد عن معاصيه -٢٢
تـار  شرف النفس وزكاؤها وفضـلها وأنفتـها أن تخ   -٢٣

الأسباب التي تحطها وتضع قدرها، وتخفض منزلتـها وتحقرهـا ،   
  .وتسوي بينها وبين السفلة

مجانبة الإسراف في المطعم والمشرب والملـبس والمنـام    -٢٤
والخلطة بالناس، فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ مـن هـذه   

  .الأمور
امع ثبات شجرة الإيمان في القلب، وهذا هو السبب الج -٢٥
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لهذه الأسباب كلِّها، فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قـوة  
إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره على المعاصـي أتم، وإذا  

  .ضعف الإيمان ضعف الصبر
  يا صاحب الذنب

  :روي عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال
من  يا صاحب الذنب، لا تأمنن سوء عاقبته، ولَما يتبع الذنب

  .الذنب إذا عملته أعظم
قلَّة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنـت علـى    -١

  .الذنب أعظم من الذنب
ضحكك وأنت لا تدري ما االله صانع بك أعظـم مـن    -٢
  .الذنب
  .فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب -٣
  .حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب -٤
حركت ستر بابك وأنت على الذنب  خوفك من الريح إذا -٥

  .أعظم من الذنب
عدم اضطراب فؤادك من نظر االله إليك وأنت على الذنب  -٦

  .أعظم من الذنب
  !فيا أخي

  بدخولِ جنـات النعـيم      يا مـن يحـدثُ نفسـه   
ــا فَأنـــ تقيم اط     إن كُنــتــى الصــر ـــت عل
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ــلامةً ــونَّ سـ   ن غَير ما قَلـب سـليم  م    لا ترجـ
ــالكَريم     فَاسلُك طَريـق الْمـتقين   ــيرا بِ ــن خ   وظُ
  والنــاس في أَمــرٍ عظــيم    واذكُر وقُوفَـك خائفًـا  
ــقَا ــا إلى ذُلِّ الشـ   وة أَو إلَـى العــز المُقــيم     إمـ
ــةً  وِقَاي ــاك ــل تقَ عفَاج     ـمارِ السن نرِ مومفي الحَش  
  وأَنِب إلَى الرب الـرحيم     واغنم حياتـك واجتهِـد  

  ندم وحسرة
    بكيت علـى الشـباب بـدمع عينِـي    

    ــب ــاءُ ولا النحي ــنِ البك ــم يغ   فَلَ
ــبابٍ  ــى شـ ــفًا علَـ ــا أسـ     فَيـ

  ــيب الخض أســر ــيب و ال الش ــاه عن  
    صـنا عرِيت من الشـباَبِ وكُنـت غُ  

      ـيبقِ القَضرالـو ـنى معـرا يكم  
ــا  يوم ــود عي ــباب الش ــت ــا لَي في    

     ــيبــلَ المَشــا فَعبِم هفَــأُخبِر  
  الاحتجاج بالقدر على المعاصي

  :أخي الحبيب
إذا كان االله قد : يحتج بعض الناس على معاصيهم بالقدر فيقول

، بل قبل خلق السماوات والأرض، قدر علي المعصية قبل أن أُخلق
فكيف يمكن أن أتخلَّص مما قدره االله علي؟ و كيف يعذِّبني على أمرٍ 
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  قدره علي؟

وقد أبطل القرآن الكريم حجج هؤلاء وزيف دعاواهم وبـين  
  .افها وعدم نفعها لهم يوم القيامة

  :قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  : أن نقولعلى ذلك  الجواب

إنَّ الإنسان يثاب على فعل الطاعات، : إذا قيل هذا فقل أيضا
فكيف يثاب عليها وهي مكتوبةٌ عليه ولا يمكن أن يـتخلَّص مـن   
الأمر المكتوب عليه؟ وليس من العدل أن تجعل القـدر حجـة في   

  .جانب المعاصي ولا تجعله حجة في جانب الطاعات
  :وجواب ثان

هذه الحجة في القرآن، وجعلها من القـول بـلا    أنَّ االله أبطل 
سيقُولُ الَّذين أَشركُوا لَو شاءَ االلهُ ما أَشـركْنا  : علم، فقال تعالى

   هِملقَـب ـنم ينالَّذ كَذَّب كءٍ كَذَليش نا منمرلَا حا وناؤلَا آبو
م من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ حتى ذَاقُوا بأْسنا قُلْ هلْ عندكُ
  ].١٤٨: الأنعام[ إِلَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ

فبين االله أنَّ هؤلاء المحتجين بالقدر على شركهم كان لهم سلف 
كذبوا كتكذيبهم واستمروا عليه حتى ذاقوا بأس االله، ولو كانـت  

حة ما أذاقهم االله بأسه، ثم أمر االله نبيه أن يتحـداهم  حجتهم صحي
  .بإقامة البرهان على صحة حجتهم، وبين أنه لا حجة لهم في ذلك

  : وجواب ثالث
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أن نقول إنَّ القدر سر مكتوم لا يعلمه إلاَّ االله حتى يقع، فمـن  
 ـ  ا؟ أين للعاصي العلم بأنَّ االله كتب عليه المعصية حتى يقـدم عليه

أفليس من الممكن أن يكون قد كُتبت له الطاعة؟ فلماذا لا يجعـل  
بدل إقدامه على المعصية أن يقدم على الطاعة ويقـول إنَّ االله قـد   

  !كتب لي أن أطيع؟
  : وجواب رابع

أن نقول إنَّ االله قد فضل الإنسان بما أعطاه من عقلٍ وفهـم،  
له النافع من الضـار،  وأنزل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل، وبين 

وأعطاه إرادة وقُدرة يستطيع ما أن يسلك إحـدى الطـريقين،   
  فلماذا يختار هذا العاصي الطريق الضار على الطريق النافع؟

أليس هذا العاصي لو أراد سفرا إلى بلد وكان لـه طريقـان   
أحدهما سهل وآمن والآخر صعب ومخيف فإنه بالتأكيـد سـوف   

من، ولن يسلك الصعب المخيف بحجة أنَّ يسلك الطريق السهل الآ
 بأنَّ االله قد كتبه عليه لعد االله كتب عليه ذلك؟ بل لو سلكه واحتج
الناس ذلك سفها وجنونا، فهكذا أيضا طريق الخير وطريق الشـر  
سواء بسواء، فليسلك الإنسان طريق الخير، ولا يخـدعن نفسـه   

تبه عليه، ونحن نرى كلَّ إنسـان  بسلوك طريق الشر بحجة أنَّ االله ك
قادرٍ على كسب المعيشة يضرب كلَّ طريقٍ لتحصيلها ولا يجلس في 

  .بيته ويدع الكسب احتجاجا بالقدر
  فما الفرق بين السعي للدنيا والسعي في طاعة االله؟  إذن

لماذا تجعل القدر حجة لك على ترك الطاعة ولا تجعله لك على 
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  ترك العمل للدنيا؟

  .لأمر من الوضوح بمكان، ولكن الهوى يعمي ويصما إنَّ
  :ويقول فضيلته

ونرى ألاَّ حجة للعاصي على معصيته بقـدر االله تعـالى؛ لأنَّ   
العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أنَّ االله تعـالى  
قدرها عليه؛ إذ لا يعلم أحد قدر االله تعالى إلاَّ بعد وقوع مقـدوره  

ا تماوغَد كْسِباذَا تم فْسرِي ند ]٢٤: لقمان [  
فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج ا حين أقـدم  

: على ما اعتذر ا عنه، وقد أبطل االله تعالى هذه الحجـة بقولـه  
   لَـاـا وناؤلَا آبا وكْنرا أَشاءَ االلهُ مش كُوا لَورأَش ينقُولُ الَّذيس
ا حنأْسى ذَاقُوا بتح هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب كءٍ كَذَليش نا منمر

قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّـن وإِنْ  
  ].١٤٨: الأنعام[ أَنتم إِلَّا تخرصونَ

  : ونقول للعاصي المحتج بالقدر
لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أنَّ االله تعالى قد كتبها لك، فإنه 
لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صـدور الفعـل   

  منك؟ 
الصحابة بأنَّ كلَّ واحد قـد كُتـب    ولهذا لما أَخبر النبي 

أفلا نتكل وندع العمـل؟  : مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا
  .»لا، اعملوا؛ فكلٌّ ميسر لما خلق له«: لقا
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  : ونقول للعاصي المحتج بالقدر
لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصـادق  
أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني، ولا 
يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي؛ إذ لو فعلت لعـدك  

  .سم اانينالناس في ق
  : له أيضا ونقول

إحداهما ذات مرتب أكثر، فإنـك  : لو عرض عليك وظيفتان
سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسـك في عمـل   

  !الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟
  : له أيضا ونقول

نراك إذا أُصبت بمرض جسمي طرقت بـاب كـل طبيـب    
من ألم عملية الجراحـة وعلـى   لعلاجك، وصبرت على ما ينالك 

  فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟. مرارة الدواء
بأنَّ الشر لا ينسـب إلى االله تعـالى لكمـال رحمتـه      ونؤمن

  . ) ١(»والشر ليس إليك«: وحكمته، قال النبي 
    عـن رحمـة ا؛ لأنه صـادرأبد فقضاء االله تعالى ليس فيه شر

في دعـاء   الشر في مقتضياته لقول الـنبي   وحكمة، وإنما يكون
وقني شر ما قضيت فأضاف الشـر  «: القنوت الذي علَّمه الحسن

إلى ما قضاه، ومع هذا فإن الشر في المقتضياتت ليس شرا خالصا 
                              

  .رواه مسلم (١)
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٣٤  

 
محضا بل هو شر في محله من وجه، خير من وجه، أو شر في محله 

لمرض و الفقر خير في محل آخر، فالفساد في الأرض من الجدب وا
  .»والخوف شر، لكنه خير في محل آخر

ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِمـا كَسـبت   : قال االله تعالى
: الروم[ أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ

٤١ [  
رق والـزاني؛  وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسا

ففيه قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث 
يكون كفَّارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو 
أيضا خير في محل آخر حيث إنَّ فيه حمايـة الأمـوال والأعـراض    

  .والأنساب
  فوائد ترك الذنوب والمعاصي

الله فوائد كثيرة جليلة لترك الذنوب ذكر الإمام ابن القيم رحمه ا
  :المعاصي منها

  :الفوائد التي تحصل للعبد في الدنيا -أولاً
  .إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه

  .وصيانة المال الذي جعله االله قواما لمصالح الدنيا والآخرة
  ومحبة الخلق وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب

  .وانشراح الصدروطيب النفس ونعيم القلب 
  .والأمن من مخاوف الفساق والفجار
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  .وقلَّة الهم والغم والحزن
  .وعز النفس عن احتمال الذل

  وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية
  .وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب

  . وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم
  .وكثرة الدعاء له،والثناء الحسن من الناس

التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقَى له في قلـوب   والحلاوة
  .الناس، وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي أو ظُلم

  .وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين االله
  .وقُرب الملائكة منه وبعد شياطين الجن والإنس عنه

  .وعدم خوفه الموت وصغر الدنيا في قلبه
حرصه على الملك الكبير والفوز العظـيم  وكبر الآخرة عنده و

  .فيها
  .وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان

  .ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له
  .وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت
  .والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته

  وفرحة بتوبته، وحصول محبة االله له وإقبال عليه
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  :ئد التي تحصل له بعد موتهالفوا -ثانيا

إذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة، وبأنه لا خوف 
  .عليه ولا حزن

وينتقل من سجن الدنيا وضيقها الى روضة من ريـاض الجنـة   
  .ينعم فيها إلى يوم القيامة

فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظـلِّ  
  .العرش

ن بين يدي االله أخذ به ذات اليمين مع أوليائـه  فإذا انصرفوا م
  .المتقين وحزبه المفلحين

  أسباب دفع عقوبات الذنوب والمعاصي
  :أخي الحبيب

من رحمة االله تعالى بعباده أنه لم يغلق عليهم باب التوبـة، ولم  
يسد عليهم طريق الرجعة، بل إنه سبحانه يقبل توبة التائب ودعاء 

و أرحم بالعبد من أمه وأبيه، ولذلك فقد الداعي وبكاء الباكي، فه
وسعت رحمته كلَّ شيء، وما على العبد إلاَّ أن يتعـرض لمـواطن   

  .الرحمة وأوقات المغفرة
وقد تزلّ بالعبد قدمه، فيقدم على المعصية ويجترئ على الذنب، 
و مع ذلك فإنه ليس حتما أن تناله العقوبة وتنزل به النقمـة، بـل   

 عنه العقوبة، ويصرف عنه الجـزاء كمـا قـال    يمكن أن يدفع االله
  ] ١١٤: هود[ إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَاتسبحانه 
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وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويعفُو عنِ : وقال سبحانه
  ].٢٥: الشورى[ السيئَات ويعلَم ما تفْعلُونَ

سلام ابن تيمية رحمه االله أنَّ العبد إذا فعـل  وقد ذكر شيخ الإ
  : سيئة فإنَّ عقوبتها تندفع بنحو عشرة أسباب هي

  .أن يتوب من الذنب توبة نصوحا فيتوب االله عليه -١
  .أن يستغفر االله تعالى فيغفر له -٢
  .أن يعمل حسنات يمحو ا تلك السيئة -٣
  .أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويشفعوا له -٤
أن يهدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم ما ينفعـه   -٥
  .االله به

  .أن يشفع فيه نبينا محمد  -٦
أن يبتليه االله في الدنيا بمصائب في نفسـه ومالـه وأولاده    -٧

  .وأقاربه ومن يحب ونحوه
أن يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة وهي عصـرة القـبر    -٨

  .فيكفِّر ا عنه
 عرصات القيامة من أهوالها وشدائدها بما يكفِّر أن يبتليه في -٩

  .عنه
  .أن يرحمه أرحم الراحمين بلا سبب من العباد -١٠
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  يا مغرورا بالأماني

  : يا مغرور بالأماني
لُعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أُمر ـا،  

ن وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعـد أ 
رآها عيانا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج 
قدر الأنملة فيما لا يحلّ، وأمر بإيساع الظهر سياطًا بكلمة قذف أو 
بقطرة من مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهـم؛ فـلا   

ولَا يخـاف  تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه 
قْباعاه ]١٥: الشمس.[  

دخلت امرأة النار في هرة، وإنَّ الرجل ليتكلم بالكلمـة لا  
يلقي لها بالاً يهوي ا في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن 
الرجل ليعمل بطاعة االله ستين سنة، فإذا كان عند الموت جار في 

مل الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار، العمر بآخره والع
  .بخاتمته

ومن أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطـر  
قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره 

لو قدمت لقمة وجدا، ولكـن يؤيـذك   .. لقي ربه بذلك الوجه 
  .الشره

كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب لـه  
راقد ساهيا في غمرتـه عمهـا في    ولا عائد وهوى مستيقظ وعقل

سكرته سابحا في لجة جهله، مستوحشا من ربه، مستأنسا بخلقـه،  
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ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر االله حبسه وموته، الله منـه جـزء   
  !يسير من ظاهره وقلبه ويقينه لغيره

ــةٌ  يقب ــه ــواك في ــن لسِ ــانَ م     لا كَ
   ــه ــا إلَي ــبيلَ بِه ــد الس ــدلُ يجِ الع  

  أنا العبد الذي كسب الذنوب
    أنــا العبــد الَّــذي كَســب الــذُنوبا

ــا    ــي أَن يتوبـ ــدته المعاصـ   وصـ
ــا زينى حالَّــذي أضــح بــدــا العأن    

  علَـــى ز لاّتـــه دنفًـــا كَئيبـــا  
ــه ــطرت علي ي ســذ ــد الَّ ــا العب أن    

  الرقيبــاصــحائف لَــم يخــف فيهــا   
    أنــا العبــد المُسِــيء عصــيت ربــي

ــا     يبحي النــد ــي الآنَ لا أُب ــا ل فم  
    أنــا العبــد المُفَــرطُ ضــاع عمــرِي

ــ   ــم أَرع الشـ ــيبابولَـ   يبةَ والمَشـ
ــا الخطَاي ــن م يمــق الس ــد ــا العب أن    

 ـ     ــتمس الطَّبِيبـ ــت أَلْ ــد أَقبل   اوقَ
ــاسٍ  ــن أن ع ــف ــد المُخلَّ ــا العب أن    

ــيبا   صن وفــر ــلِّ مع ــن كُ وا مــو ح  
    أنا العبـد الشـرِيد ظَلمـت نفْسِـي    

  وقَــد وافَيــت بــابكُمو منِيبــا     
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٤٠  

 
ــي ــددت كَفِّ م ــير الفَق ــد ــا العب أن    

ــا     ــي الخطُوب نوا عفَعــاد ــيكُم فَ   إلَ
ــم عاهــدت عهــداأنــا الغــدا     ر كَ

ــذُوبا    ــه كَ ــاءِ بِ ــنِ الوف ع ــت   وكُن
ــلْنِي  صنِي ومحــار ــوع فَ ــا المَقطُ أن    

ــا    ــا قَرِيب جــي فَر ل ــك ــر من سيو  
    أَنــا الْمضــطَر أَرجــو منــك عفْــوا

ــا   يبخي ــن ــاك فَلَ ــو رِض جرــن ي مو  
ــى عمـ ـ ــفًا علَ ا أَســو ــىفَ قَضرٍ ت    

  ولَــم أَكســب بِــه إلاَّ ذُنوبــا     
    حـــذَر أَن يعـــالجنِي ممـــاتوأ
ــا      اللَّبِيب هعــر صلُ مــو ه ــر يحي  

    ووا حزنــاه مــن حشــرِي ونشــرِي
  ليــومٍ يجعــلُ الوِلْــدانَ شــيبا     
ا وــر ــقِ طُ ــرِ الخَلْ يــي خ ف ــفَّع ش    

  ــا   ن بِيبا حــد لْ أَبــز ي ــم ــا لَ بِي  
    هــو الهَــادي الْمشــفَّع فــي البرايــا

ــتجِيبا     ــا مس يمحر ــم ــانَ لَه   وكَ
 ــت ــلَّ وقْ ــيمنِ كُ المُه ــن م ــه لَيع    

  صــلاةٌ تمــلأُ الأَكْــوانَ طيبــا     
ــمحارفْوِ وبِــالع ــدج لاَيــوــا مفَي    
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  ــد ــذُّنوباعبِي ــكُو ال شلْ يــز ي ــم   ا لَ
ــائي  عد ــب ــوتي وأَجِ ــامح هفْ سو    

ــا     جِيبا مــد لْ أَبــز ت ــم ــك لَ فَإن  
  

نسأل االله تعالى أن يجعلنا من أهل طاعته وكرامته، وأن يصرف 
عنا معصيته ومخالفته، وأن يبيض وجوهنا يوم القيامة، وأن يمتعنـا  

، ات عدن، إنه ولي ذلك والقادر عليهالكريم في جنبالنظر إلى وجهه 
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبيا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



  
إلى متى العصيــان؟

  
٤٢  

 
  :أهم المصادر

  ابن القيم  -الجواب الكافي
  ابن القيم  –الفوائد 

  .ابن القيم –مدارج السالكين 
  .ابن الجوزي –التبصرة 

  .الحرفيش -الروض الفائق 
  .تيمية ابن –مجموع الفتاوى 

  . ابن عثيمين -من مشكلات الشباب
   

 


